
إيــــران تُصــــعّد.. تحركّــــات أوروبيــــة لإنقــــاذ
الاتفاق النووي
, يوليو  | كتبه عماد عنان

يــارة خاطفــة ســلم خلالهــا وصــل المبعــوث الفــرنسي إيمانويــل بــون إلى العاصــمة الإيرانيــة طهــران في ز
الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني رسالـة مـن نظـيره الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون تتعلـق بالاتفـاق النـووي

وقضايا المنطقة.

الرسالة وفق ما ذكرت مصادر إعلامية تتعلق بالتصعيد الإيراني الأخير بشأن التخلي عن التعهدات
التي جاءت في الاتفاق المبرم في  ومحاولة إثناءها عن هذه الخطوات التي من شأنها تسخين

الأجواء ووضع أمن وأستقرار الشرق الأوسط على المحك.

يارة مع تهديدات أمريكية جديدة على لسان الرئيس دونالد ترامب بأن بلاده ستزيد من تتزامن الز
العقوبات المفروضة على طهران خلال المرحلة المقبلة، قائلاً في تغريدة له أن إيران تعمل على تخصيب
كًـا للصـفقة الـتي بلغـت قيمتهـا  مليـار دولار، في اليورانيـوم سرًا منـذ أمـد بعيـد، معتـبرًا ذلـك انتها

إشارة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

كـــدت أن طهـــران نفّـــذت تهديـــدها بتجـــاوز حـــد تخصـــيب يـــة أ وكـــانت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذر
كبر مما حدده اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية، إذ إنها خزنت كمية أ
الاتفاق، ويذكر أن التخصيب بدرجة .% يوصف بأنه مناسب لتوليد الطاقة النووية للأغراض
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المدنية، لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاءً يمكن
استخدامها في صنع رأس نووية حربية، الأمر الذي من المحتمل أن يربك الحسابات كافة، ليس في

المنطقة فحسب.

جــدير بــالذكر أن التخصــيب بدرجــة .% يوصــف بأنــه مناســب لتوليــد الطاقــة النوويــة للأغــراض
المدنية، لكن تجاوزه يمثل أول خطوة في عملية قد تفضي في النهاية إلى إنتاج مادة أعلى نقاءً يمكن
استخدامها في صنع رأس نووية حربية، الأمر الذي من المحتمل أن يربك الحسابات كافة، ليس في

المنطقة فحسب.

مبادرات مشتركة لاوساطة

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مستشار ماكرون قوله إنه ليس وسيطا، ولكنه يريد نقل وز
البحث عن حلول، مضيفًا “في المقابل ابلغناه انه مادامت الحرب الاقتصادية الأمريكية قائمة ضد
إيران فلا ينبغي أن يتوقع من إيران وقف أجراءاتها، أما ان تتخذ أوروبا إجراءات مناسبة أو ان تنهي

امريكا حربها الاقتصادية ضد إيران”

يارة تهدف إلى تخفيف التوتر، وإن بون سيقترح وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق إن الز
علـى المسـؤولين الإيـرانيين إجـراءات قابلـة للتنفيـذ، فيمـا وصـف مساعـد الخارجيـة الايرانيـة للشـؤون

السياسية عباس عراقجي محادثاته مع بون بانها كانت جيدة.

ترى السلطات الإيرانية أن التصعيد الأمريكي ضدها بفرض المزيد من
العقوبات محاولة لإضعاف موقفها بما ينعكس ذلك على المسار التفاوضي

وكتب عراقجي في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس، بشان اللقاء الذي جرى مساء الاربعاء: “لقد
أجرينا محادثات جيدة مع ايمانوئيل بون. لقد تباحثنا حول الحرب الاقتصادية الراهنة وكيف يمكن

أن تكون هنالك هدنة متوازنة ونهاية منطقية للعبة”.

فيمــا نقــل موقــع مجلــس الأمــن القــومي الإيــراني عــن المبعــوث الفــرنسي قــوله إن مــاكرون يســعى إلى
إيجــاد مبــادرات مشتركــة لوقــف مــا وصــفها الموقــع بــالحرب الاقتصاديــة الأميركيــة علــى الإيــرانيين، في
كــد فيــه أمين المجلــس، علــي شمخــاني أن “تنفيــذ برنــامج الخطــوة خطــوة لإيــران في الــوقت الــذي أ
تقليــص التزاماتهــا النوويــة إستراتيجيــة غــير قابلــة للتغيــير”، مضيفًــا أن هــذه الاستراتيجيــة ســتتواصل

حتى تحقيق كامل الحقوق الإيرانية من الاتفاق النووي.

شمخـاني انتقـد تراخـي الـدول الأوروبيـة بشـأن تنفيـذ تعهـداتها في إطـار الاتفـاق النـووي وعـدم تحليهـا
بالإرادة الكافية لمواجهة ما وصفها بالإجراءات الأميركية التخريبية، مؤكدًا أن إيران قررت بشكل قاطع

أن تنفيذها التزاماتها سيأتي متناسبًا مع التزام الطرف الآخر بتعهداته.
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ير الخارجية الإيراني جواد ظريف وز

لا حوار تحت ضغط

يـد مـن العقوبـات محاولـة لإضعـاف تـرى السـلطات الإيرانيـة أن التصـعيد الأمريـكي ضـدها بفـرض المز
موقفها بما ينعكس ذلك على المسار التفاوضي، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تقدم

أي تنازلات سياسية في هذا المضمار.

كدت أنه لا مفاوضات طهران ردًا على تصريحات واشنطن عن استعدادها لحوار بلا شروط مسبقة، أ
مع أميركا تحت الضغط، وأن البداية تكمن في إيقاف واشنطن حربها الاقتصادية ضد طهران، فيما
أشـار روحـاني أن حـديث إدارة ترامـب عـن المفاوضـات مجـرد خـداع، وقـال إن الولايـات المتحـدة إذا مـا

أرادت التفاوض يتوجب عليها وقف كل أشكال العقوبات والتعامل باحترام وعقلانية.

كد لمبعوث ماكرون اتخاذ طهران خطوات مهمة بشأن الاتفاق الرئيس الإيراني أ
النووي إذا التزم الآخرون به، مضيفًا أن باب الدبلوماسية مفتوح

كــد عليــه ظريــف حين أشــار إلى أنــه لا يمكــن بــدء مفاوضــات مــع أميركــا تحــت الضغــط، الموقــف ذاتــه أ
مشيرًا إلى أن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية كان بضغط أميركي مباشر، لافتًا أن هذه الخطوة
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بداية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية، وفق ما أشارت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

في الإطار ذاته شنّت الخارجية الإيرانية هجومًا حادًا على السياسة الأمريكية قائلة إنها تمثل إرهابًا
اقتصاديًا، وإن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تركز على ضرورة تنفيذ الأوروبيين تعهداتهم في الاتفاق

النووي.

كـــد فشـــل واشنطـــن في تحركاتهـــا الأخـــيرة ضـــد إيـــران، قـــائلاً “إن يـــر الخارجيـــة في تصريحـــات لـــه أ وز
الأمريكيين توهموا أن إيران ستنهار تحت الضغوط الاقتصادية الشديدة، كانوا يعتقدون بهذا الكلام،
هم اعتقدوا إن إيران ستنهار بعد مضي فترة، لكن ولله الحمد تمكن الشعب الإيراني من تحطيم

جميع أوهام الغرب والأمريكيين والضامرين الشر لهذا البلد، واحباط توقعاتهم”.

وتابع: العام الماضي أعلنت في نفس هذا الملتقى، أن سبب انسحاب امريكا بهذا الشكل من الاتفاق
النووي جاء على أساس حسابات وينبغي لنا أن نثبت فشل أمريكا في حساباتها، واليوم يسعدني

بأننا أثبتنا ذلك.

مناشدات أوروبية لإيران لوقف تجاوز سقف اليورانيوم المخصب

باب الدبلوماسية مفتوح

كــد لمبعــوث مــاكرون اتخــاذ طهــران خطــوات مهمــة بشــأن الاتفــاق النــووي إذا التزم الرئيــس الإيــراني أ
الآخـرون بـه، مضيفًـا أن بـاب الدبلوماسـية مفتـوح، ودعـا إلى اسـتثمار المبـادرة الفرنسـية، وفـق مـا نقـل

مراسل “الجزيرة“.
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ظريف ردًا على سؤال حول ما اذا كانت إيران قد أعطت الضوء الاخضر لأمريكا للتفاوض ، قال: إن
 بلاده لم تغادر طاولة المفاوضات أبدًا لتعود اليها الآن، أمريكا كانت تحضر اجتماعات اللجنة المشتركة
+   حتى مارس ،  هم أنفسهم قرروا التخلي عن طاولة المفاوضات، الآن يدعون كذبًا أنهم

مستعدون للتفاوض”.

وأضاف: إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فإننا من غير الممكن التفاوض مع الإرهابيين، وهم أنفسهم
لا يتفاوضون مع الإرهابيين، نحن أيضًا لا نتفاوض مع أولئك الذين يمارسون الارهاب الاقتصادي

ضد شعبنا، عليهم إن يوقفوا هذا الإرهاب”.

يًا من طهران تبقي على شعرة معاوية فيما يتعلق بالإبقاء على المسار الدبلوماسي رغم ما أبدته ظاهر
تصــعيد، حيــث منحــت الأوروبيين مهلــة جديــدة مــدتها  يومًــا إضافيــة، قبــل أن تقــدم علــى تنفيــذ
المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية، معربة عن أملها أن “تتوصل إلى حل حتى لا تضطر إلى

تنفيذ هذه المرحلة”.

المتحــدث باســم الحكومــة الإيرانيــة، ذكــر قبــل ذلــك أن إنقــاذ الاتفــاق النــووي يحتــاج إلى تنفيــذ بقيــة
الأطـراف التزاماتهـا، معلنًـا أن بلاده “ترحـب بـأي جهـود وأفكـار للتوصـل إلى حلـول مرضيـة للجميـع”،
فيما اعتبره البعض ضوءًا أخضر للوساطة الدولية للحيلولة دون تفاقم الأزمة والحد من مزيد من

التصعيد.

حالة من القلق والترقب تخيم على المشهد خلال الآونة المقبلة، في ظل إصرار طهران على المضي قدمًا
في ضغوطها عبر التخلي عن تعهداتها النووية طالما بقيت واشنطن على سياستها التصعيدية بفرض
يــد مــن العقوبــات، الأمــر الــذي يــدفع بــالكرة في ملعــب الوساطــة الأوروبيــة للحيلولــة دون تفــاقم المز

الأوضاع وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
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